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ضمن سابقة قانونية وُصفت بـ”التاريخية”، صادق القضاء الفرنسي على مذكرة توقيف بحق رئيس
ــالتواطؤ في ارتكــاب جرائــم ضــد الإنسانيــة في الهجمــات النظــام الســوري بشــار الأســد، بعــد إدانتــه ب

يا. الكيماوية في سور

يــأتي هــذا الحكــم الــذي اســتطاع إزالــة حصانــة الأســد الشخصــية كمقدمــة لإجــراء محاكمــة ضــده في
فرنسا، لا سيما أن المصادقة على مذكرة التوقيف تعدّ أول مذكرة توقيف صادرة عن محكمة أجنبية

ضد رئيس دولة ما زال يمارس الحكم ضمن منصبه.

حسب وكالة “فرانس برس” التي نقلت عن محامين، فإن القضاء الفرنسي صادق على المذكرة بحق
يـا، بعـد أن نظـرت غرفـة التحقيـق في مـايو/ أيـار الفـائت بطلـب الأسـد بشـأن هجمـات كيماويـة في سور
مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، المتعلق بإلغاء هذه المذكرة باسم “الحصانة

الشخصية” التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.

كد أنه “بالإجماع يعتبر وبهذا القرار تكون غرفة التحقيق رفضت طلب مكتب المدعي العام، الذي أ
حــتى الآن” أن الاســتثناءات للحصانــة الشخصــية لرؤســاء الــدول في مناصــبهم مخصــصة للهيئــات
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القضائية الدولية فقط مثل المحكمة الجنائية الدولية وليس محاكم الدول الأجنبية، دون أن يشككّ
بوجود عناصر تثبت تورط الأسد في الهجمات الكيماوية.

الهجمات الكيماوية تدين الأسد
منــذ العــام ، وبعــد أن بــادر نــاجون مــن الهجمــات الكيمائيــة إضافــة إلى المركــز الســوري للإعلام
وحرية التعبير، وبدعم من مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح وغيرها، يحقق قضاة تحقيق من وحدة
الجرائــم ضــد الإنسانيــة في محكمــة بــاريس القضائيــة، في التســلسل القيــادي الــذي أدى إلى هجمــات
كيماوية ليلة - أغسطس/ آب  بالقرب من دمشق، وهجمات يوم  من الشهر نفسه في

كثر من  شخص. الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أ

يان يبكيان أمام جثث مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق الشرقية. زوجان سور

في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون  مذكرات توقيف بحق
كـل مـن بشـار الأسـد وشقيقـه مـاهر الأسـد قائـد الفرقـة الرابعـة، والعميـد غسـان عبـاس مـدير الفـ
يــة، والعميــد بســام الحســن مســتشار الأســد  التــابع لمركــز الــدراسات والبحــوث العلميــة السور
للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية، بتهمة استخدام

الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد مدنيين.

جاء ذلك بعد استناد المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية في تحقيقاته إلى
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يـة، وبرنـامج الأسـلحة الكيماويـة للنظـام السـوري، تحليـل شامـل لتسـلسل القيـادة العسـكرية السور
إضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو والخرائط المقدمة من الأطراف المدنية، وشهادات ناجين ومنشقين

عن الوحدات الأمنية والعسكرية.

ومنـذ انضمـامه إلى اتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـة عـام ، فشـل نظـام الأسـد في الوفـاء بالتزامـاته
القانونية الأساسية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وعلاوة على ذلك، ووفقًا للنتائج الموثقة التي
أثبتتها تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، استمر نظام الأسد في استخدام
يا، حتى بعد تفكيك مخزوناته من الأسلحة الكيميائية الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء في سور

  . عام

رفع الحصانة عن الأسد
تُعرف “الحصانة الشخصية” بأنها حماية من المحاكمة أمام المحاكم الوطنية الأجنبية التي يتمتع بها
بعض مسؤولي الدولة، بسبب صفتهم ووضعهم الرسمي في الدولة وهي حصانة مطلقة، بمعنى

أنها تشمل جميع الأفعال المرتكبة سواء بصفة رسمية أو خاصة قبل وأثناء تولي المنصب.

وترتبـط هـذه الحصانـة بعـدد مـن المناصـب العليـا في الـدول، مثـل رؤسـاء الـدول ورؤسـاء الحكومـات
ووزراء الخارجيــة، فيمــا تتوقــف حمايــة الحصانــة الشخصــية بمجــرد مغــادرة الفــرد لمنصــبه، حــتى بمــا

يتعلق بأفعال قام بها عندما كان في المنصب.

وعلى عكس المحاكم الدولية، تعدّ الحصانة الشخصية أمام المحاكم الأجنبية الوطنية قائمة، فحتى
في حــال ارتكــاب رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات ووزراء الخارجيــة انتهاكــات جســيمة ضــد القــانون
الجنائي الدولي، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، فهؤلاء يستغلون اعتبارًا
قانونيًـا وهـو أنهـم مـا زالـوا في مناصـبهم ويتمتعـون بحصانـة شخصـية مطلقـة مـن الملاحقـة الجنائيـة

أمام تلك المحاكم الوطنية الأجنبية.

محاكمة الأسد غيابيًا لن تتم حتى النصف الثاني من عام  أو في عام
، بسبب وجود جدولة مسبقة لمحاكمات أخرى متعلقة بجرائم الحرب

 والجرائم ضد الإنسانية حتى منتصف عام

ووفق موقع “Justice Info“ المتخصص بتغطية محاكمات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
والإبـادة الجماعيـة، فـإن هـذه المـذكرة هـي أول مـذكرة توقيـف تصـدرها محكمـة فرنسـية ضـد رئيـس

دولة في منصبه، ولا توجد أي سوابق قضائية مشابهة.

كمـا تفيـد محاميتـا الجهـة المدعيـة، كليمـانس ويـت وجـان سـولزر، أن “الاعـتراف حسـبما يؤكـد مكتـب
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المـدعي العـام الـوطني لمكافحـة الإرهـاب، بـأن بشـار الأسـد يسـتفيد مـن حصانـة سـيكون بمثابـة تـأمين
حماية له من أي ملاحقة قضائية في فرنسا، وسيخلق حالة من الإفلات من العقاب”.

ورأت المحاميتان أن “الخطورة غير العادية للوقائع من الناحية التي تتمثل بارتكاب هجمات كيميائية
متكررة ضد شعبه، وصلابة ملف التحقيق الذي يثبت المشاركة المزعومة للرئيس من ناحية أخرى،

أمور تدعو إلى اتخاذ قرار يسمح أخيرًا للضحايا الفرنسيين والسوريين بالوصول إلى العدالة”.

مـن جهتـه، قـال المحـامي المختـص بالقـانون الجنـائي الـدولي، المعتصـم الكيلاني، في حـديث صـحفي، إن
التصـديق علـى مـذكرة التوقيـف يعـني أن القضـاء الفـرنسي سـيقوم بمحاكمـة بشـار الأسـد غيابيًـا، كمـا
حصل مع علي مملوك وباقي الضباط المتورطين بقضية الدباغ، مشيرًا إلى أن محاكمة الأسد غيابيًا
لـن تتـم حـتى النصـف الثـاني مـن عـام  أو غالبًـا في عـام ، بسـبب وجـود جدولـة مسـبقة
لمحاكمات أخرى متعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حتى منتصف عام ، إذ تجري

في كل عام  محاكمات من هذا النوع في فرنسا.

ومن المتعارف عليه وجود اتفاقيات دولية تعطي حصانة لرؤساء الجمهورية من الملاحقة القضائية،
لكــن هــذه الاتفاقيــات تنســحب علــى الجرائــم العاديــة، وبالمقابــل فــإن هــذا النــوع مــن الجرائــم يمنــع
ية فقط، وبالتالي لا الحصانة عن أي إنسان، خاصة أن هذا النوع من الجرائم يرتكبه رؤساء الجمهور
يمكـن إعطـاؤهم حصانـة حسـب تعليـق رئيـس المركـز السـوري للـدراسات والأبحـاث القانونيـة المحـامي
أنــور البــني، أحــد القــائمين علــى هــذه القضيــة، مضيفًــا أن قــرار محكمــة الاســتئناف أسّــس لخطــوة
يـة عنـد الملاحقـة تاريخيـة علـى مسـتوى العدالـة في العـالم، لأنهـا حجبـت الحصانـة عـن رؤسـاء الجمهور
يا بجرائم ضد الإنسانية أو استخدام أسلحة كيميائية، ما يعني أنه لن يكون جزءًا من مستقبل سور

أو من الحل السياسي كونه ملاحقًا دوليًا.

تفاعل إيجابي
يـز يـة المعارضـة، باعتبـاره خطـوة نحـو تعز لاقى قـرار القضـاء الفـرنسي أصـداء واسـعة في الأوسـاط السور
العدالة وأهمية المساءلة القانونية على الجرائم الدولية، ورسالة قوية إلى المسؤولين عن هذه الجرائم

بأنهم لن يتمكنوا من الاختباء خلف مناصبهم أو التمتع بحصانة تحميهم من المساءلة.

وأصدرت رابطة المحامين السوريين الأحرار بيانًا رأت فيه أن القرار يعكس التزام المجتمع الدولي بمبدأ
عدم الإفلات من العقاب، ويؤكد أن المساءلة عن الجرائم الدولية تتفوق على أي ادّعاءات بالحصانة،
بما في ذلك حصانة رئيس دولة حالي على رأس عمله، واصفة القرار بأنه يمثل سابقة قانونية هامة
تبرز أن الحصانة الدبلوماسية والسياسية لا يمكن أن تكون ملاذًا آمنًا للمسؤولين عن الجرائم ضد
ل ملمــوس في المواقــف الدوليــة تجــاه النظــام الســوري، إذ يعــزز مــن الإنسانيــة، إضافــة إلى أنــه تحــو

الضغط السياسي والدبلوماسي ويزيد من عزلة النظام السوري دوليًا.
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كل الدول الموقعة مع فرنسا اتفاقية تبادل مجرمين ستمتنع عن استقبال
الأسد، فالسعي قائم لتفتيت الحصانة الخاصة بالأسد وقدرته على الإفلات
من العقاب، إن كان من خلال القضاء الاستراتيجي أو محكمة لاهاي أو عبر

القضاء الفرنسي

أما المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فقد رأى أن القرار يبعث برسالة واضحة بأن المجتمع الدولي
لا يمكنه التهاون في موضوع الإفلات من العقاب على الانتهاكات الفظيعة مثل استخدام الأسلحة
ــا طــال انتظــاره بخطــورة الجرائــم المرتكبــة الكيميائيــة، إضافــة إلى أن مــذكرات التوقيــف تمثــل اعترافً
ضدهم، وخطوة حاسمة نحو العدالة بالنسبة إلى الضحايا والناجين من الهجمات الكيميائية على
الغوطة الشرقية ودوما. معتبرًا على لسان مديره مازن درويش، أن عصر الحصانة كد للإفلات من

العقاب قد ولىّ.

ماهر الأسد أيضًا
ــد الفعلــي للفرقــة الرابعــة أخطــر  مــذكرة التوقيــف مــاهر الأســد شقيــق بشــار الأســد، القائ

ِ
لم تســتثن

المنظمــات الإجراميــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، والــتي تعــدّ أيضًــا وحــدة نخبويــة مقاتلــة مــن الطائفــة
ية إلى جانب الميليشيات الإيرانية العلوية، استخدمها النظام في عمليات عسكرية لإخماد الثورة السور

يًا. التي تشكلّ معها توأمًا عسكر

وكـانت مجلـة “ديـر شبيغـل” ومحطـة “دويتشـه فيلـه” الألمانيتـان قـد حصـلتا علـى محـاضر تحقيقـات
 ــوم ــة لــدمشق ي ــم الحــرب الألمانيــة في الهجــوم الكيمــاوي في الغوطــة الشرقي أجرتهــا وحــدة جرائ

 . أغسطس/ آب

كدت التحقيقات التي نُشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني  مسؤولية ماهر الأسد قائد الفرقة وأ
الرابعــة في الجيــش الســوري عــن هــذا الهجــوم، بعــد أن اعتمــدت التحقيقــات علــى وثــائق تثبــت أن
شقيقه الرئيس بشار الأسد فوّضه بتنفيذ الهجوم باستخدام غاز السارين المحرم دوليًا، وأن ماهر
الأسـد هـو الـذي أعطـى الأمـر الرسـمي “علـى مسـتوى العمليـات” بـالهجوم علـى مواقـع المعارضـة في

الغوطة وبإشراف مباشر منه شخصيًا. 

في حديثها لـ”نون بوست”، رأت ياسمين المشعان، عضوة رابطة عائلات قيصر، أن المذكرة شيء هام
ا تـم تحقيقـه والسـعي مـا زال قائمًـا لتنفيذهـا بنـاءً علـى الأدوات القانونيـة المتـوفرة، مشـيرة إلى أن جـد
ــة الملــف إلى محكمــة ــة أو بقــرار مــن مجلــس الأمــن بإحال ــة القاضي ــأتي بالضرب ــة لا يمكــن أن ت العدال
ل بالفيتو الروسي يا، لأن مجلس الأمن دائمًا معط الجنايات الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بسور
يــا غــير موقّعــة علــى اتفاقيــة رومــا وبالتــالي مــن الصــعب جــرّ النظــام إلى والصــيني، عــدا عــن كــون سور
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محكمة الجنايات الدولية.

وحسـب المشعـان، فـإن كـل الـدول الموقعـة مـع فرنسـا اتفاقيـة تبـادل مجـرمين سـتمتنع عـن اسـتقبال
الأسـد، فالسـعي قـائم لتفتيـت الحصانـة الخاصـة بالأسـد وقـدرته علـى الإفلات مـن العقـاب، إن كـان
مــن خلال القضــاء الاستراتيجــي أو محكمــة لاهــاي أو عــبر القضــاء الفــرنسي بــالمذكرة الأخــيرة، وبالتــالي
ــه وعلــى شقيقــه مــن خلال العمــل أيضًــا في دول أخــرى لتحــذو حــذو القضــاء ــاق علي ــق الخن تضيي
الفرنسي، لأن الأسد مجرم وتمّ إثبات جريمته من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومجلس

الأمن.

تختم المشعان حديثها بالقول: “أنا كشخص فقدَ خمسة من أفراد أسرتي على يد قوات الأسد، أريد
أن أرى الأسد بساحات دمشق وهو محاسَب على جرائمه من قبل شعبه وليس من دولة أخرى،
لكـن هـذا المتـوفر حاليًـا بين أيـدينا، وهـذه الأدوات القانونيـة الـتي نسـتفيد منهـا، والأهـم مـن ذلـك أن

المذكرة يمكن أن تمنع أي رئيس دولة أخرى يفكر بارتكاب جرائم ضد شعبه”.

ختامًا، لا بد أن السؤال الأهم سيبقى حاضرًا في الأذهان، وهو هل تساوي المذكرة قيمة الحبر الذي
كثر من كُتب به، لا سيما أن تأثيرها سيبقى معدومًا أمام الأسد الذي يعيش متقوقعًا في قصره منذ أ
عقـد؟ فيمـا تعـود الـذاكرة إلى الرئيـس السـوداني عمـر حسـن البشـير الـذي أصـدرت المحكمـة الجنائيـة
الدوليـة عـام  مـذكرة توقيـف بحقـه، بعـد اتهـامه بارتكـاب جرائـم حـرب وجرائـم ضـد الإنسانيـة
يــل/ خلال النزاع المســلح في دارفــور، إذ بقــي طليقًــا منــذ ذلــك العــام إلى حين إقــالته مــن الحكــم في أبر

نيسان  ونقله إلى السجن.
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